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د. جواد غلام على زاده 


الملخص: 

بعتبر القرن الرابع المجري من أزهى القرون في إيران علما وأدبا. طلع في هذا القرن 
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.ع1 تاعطأه عطا زه عنتتطومعغ1]! مقط 
نك تنه 43 | 


16 ,فوته ,)85 روع قتطدع؟ عناكذاتد ,تإتاعمم عتطومم 
0< 

بعد الفتح الإسلامي دخلت اللغة العربية في إيران شيئا فشيئا بأسباب 
مختلفة كهجرة بعض قبائل شبه الجزيرة إلى أرجاء إيران حيث انتقلوا إليها 
واستوطنوا فيها واختلطوا بأهلهاء وملائمة الدين الجديد (الإسلام) لفطرتيم حي 
آمن به الإيرانيون عن عقيدة واخلاص وجدوا في أشره 00 انين غيل 
إلى القرن الرابع الحجري الذي أصبحت اللغة العربية فيه رائجة على كل لسان إلى 
جانب اللغة الفارسية. هذا ومن جانب آخر تشجيع الأمراء والحكام السامانيين 
والغزنويين والبومبيين وسائر الاؤيادت في إيران 0 وتعليم اللغة العربية وآدابها 
جعلتها في أحسن حالها رواجا وأرق درجاتها ازدهارا(2). 

كانت ولاية سجستان وعاصمتها زرغ وسائر مدنها في إيران من أهم المرا كد 
الثقافية الإسلامية انذاك. وقد ينسب إليها فيقال السجستاني وكثير من العلماء 
ينسب إليها(2). تعتبر مدينة بست بعد زرخ ثاني المدن الكبيرة في جستان عظمة 
واشتهازا حرق ص منها كثيرون من 0 ف ا والتفسير والحديث 
والأدب» وكان أبو الفتح البستي بحق من أعاظمها وأكابرها علما وأدباء حيث 
اشتاق أبو منصور الثعالبي صاحب يتيمة الدهر إلى وقيف فال فا آراه فاووية 
والشفله تأحقظه: وأعان الله بقاءه حق 2 لقاءه رامع قربه كما تقنى الجنة 
وان لم يتقدم لها الرؤية وأقتك؟ الأمنية حم اروم علي هه 
القمر. فزاد العين على الأثر والاختبار على الحبر. ورأيته يغرف في الأدب من 
البحر وكأنما يوحى إليه في النظم والنثر مع ضربه في سائر العلوم بالسهم الفائز 
وأخذه منها باتلحط الوافر"29). ولعل بعد البسى عن عاصة الخلافة الإسلامية: 
بغداد» جعله منسيا لم يحظ من المعرفة حقه. من هذا المنطاق يتناول هذا المقال 
قراءة فنية وموضوعية لشعر البستى من حيث أبرز السمات الأسلوبية وقبل كل 
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شيء علينا أن نتعرف على شبيء من حياته. 

هو أبو الفتح على بن محمد البستى» فتح عينيه على الدنيا في بست قرب 
جستان» شرفي اوامظااي 00 حر ماقي ور كو بدا ارصن 
العلوم الدينية. فنبغ في الحديث والشعر والكابة» وبدأ حياته العلمية معلا في بست 
ثم ما لبث أن أصبح كاتبا لدى باتيور» أمير بست. فلما استولى سبكتكين قائد 
الأتراك على بست استأذنه للذهاب إلى بعض أطراف المملكة» فارتاح سبكتكين 
لذلك» فذهب إلى ناحية الرج من سائر مدن مجحستان وبقي مدة فيها حتى 
استدعاه الأمير الغزنوي سبكتكين | ليه مرة أخرى وبقى في خدمته حتى زمن ابنه 
ممود. فساءت العلاقة بينه وبين هذا الأميز الأخير في نباية المطاف فذهب 7 
بلاد الترك حيث توفي هناك في مدينة أوزجند قرب بخارى سنة 401 جرية(2) 
للبستي شعر كثير منه في الغزل واخثمر ومنه ملح في الفقهيات والأدبيات 
والطبيات والفلسفيات والإخوانيات والشكوى والعتاب والذم والحجاء 
والنجوميات. 
1 - السمات الأسلوبية في لغته: 

قبل أن تتناول لغة البستي الشعرية فلابد لنا الإشارة إلى أن القرن الرابع 
المجري يحتضن في طياته تيارين شعريين متباينين وهما: التيار التقليدي الذي 
يحاي الشعراء الأقدمين وينسج على منباجهم في الألفاظ والتراكيب «التيار 
التجديدي الذي اتسمت بالحضارة والازدهار والرقي ولأ شعراءه إلى استحداث 
مناثجم شعرية ذات لغة مبذبة ورقية الحواشي وعذبة الألفاظ وبعيدة من الغريب 
وكذلك استخدام البديعيات7©). من تورق ديوان البستى يتضح له أن شعر البستي 
يندرج همعن هذا التيار التجديدي؛ فقارئ ديوانه قلما يجد لفظة غريبة أو معقّدة 
في شعره؛ فإنه كان يبذل جهدا كبيرا في اختيار الألفاظ الرقيقة. 
أ- الرقة في ألفاظه: 

وو ا شعر البستي أن أكثر ألفاظه في أغراضه الشعرية رقيقة مبذبة 
عذبة بعيدة عن الغريب؛ فنها قوله في مدح الأمير خلف بن أحمد الصفاري77): 
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خلف بن أحمد أحمد الأخلاف أربى بسؤدده على الأسلاف 
عاشيين اخنى اتلقيقة عند لكنه موف على الآلاف 
أضى لآل الليث أعلام الهدى مثل النبى لآل عبد مناف 


فالألفاظ سبلة سيطة بعيدة عن الحوقى» والخدين بالد5 أننا تشاهد الفخامة 
والجزالة رغم الطابع العام في شعر البستي - وهو الرقة - في نفرياته. فهنها قوله(ة): 


وض 'أناس اله ذل انك فلن" ول ترط :تحكومة نان 
ملكا المعاليى بالعوالي لخارنا عزيز ومن نكفل به غير خائف 
وزثنا عن 'الآباء عثك. اخترامها صفاتحٌ تغني عن رسوم الصحائف 
تورك اسان توونانجا إذا لم يؤمرنا لواء اللحلائف 


فالألفاظ كا نرى قوية نفمة منها: "جانف" و"العوالي" و"اختراءبا" و"صفائٌ" 
و'تؤمر نا" و"أسيافنا" و"الحلائف". يبدو أن كل هذه الكلمات عختارة توحي بالشدة 
والقوة وتنسجم مع الفخر ثم انظر إلى تركيب "نحن أناس" حيث يضج بالاعتزاز 
والففن 
ب - استخدام الكامات الفارسية: 

من السمات الأسلوبية اللغوية الأخرى ذات أثر بالغ في فهم شعر البستي 
ورود طائفة من الكلمات الفارسية التي تحتاج إلى فهم الفارسية ولعل السبب في 
ورود هذه الكلمات يرجع إلى البيئة الفارسية التي عاش فيها الشاعى أو حبه في 
اننشار الثقافة الفارسية في أشعاره العربية. فن الألفاظ الفارسية التي ظهرت في 
شعره "السككاجة" وهو طعام فارسي يعمل من اللحم واتلخل والبصل والكراث 
والعسل مع توابل (7): 

لي سيد هلباجه >2 دعوته الكبرى بلا باجه 


9 


يقري الأعاذء ولكنه يطبخ في خديه سكا جه 
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ومنها كلمة "الباغ" بمعنى البستان والحديقة في قوله['): 


00 


فق الباغ قد يبدي لمالكه برسم خدمته من باغه التحفا 
جة تاتزيسية الأشهان الفارضية إل الفرية: 

الترحمة لما دور وظيفي هام ف التفاب الألفاظ ومن ثم ف الاساوات اللغوي؛ 
فأبو الفتح البستي كان أديبا بارعا ماهرا في الأدبين الفارسي والعربي ومن الشعراء 
الأفذاذ ذوي اللسانين. أورك العوفي وهو من الأدياء قٍ فى القرن السابع ا هحجري قِ 
كابه ما ترجمته: "له ديوانان: ديوان عربي وديوان فارسى وأنا رأيت كليهما"(11). 
من المؤسف لم يصل إلينا ديوانه الفارسي - سوى أبيات قليلة منه - ولم حفظ من 
حوادث الدهر. الملاحظ أن البستي كان بارعا ولذلك استطاع أن يترجم بعض 
الأذات الفاوسية إلى 00 منها بيتان لأبي شكور البلخي من شعراء القرن 
الرابع الحجري في إيران/2'). ذكر مد العوفي ترجمة البيتين التاليين إلى العربية 


ّ 
ا 
رميتك عن حم القضاء بنظرة وما لي عن حم القضاء مناص 


د - استخدام المصطلحات العلمية: 
من الظواهر الأسلوبية في شعر البستى كثرة استخدام المصطلحات العلمية؛ 

خاصة الفقهية والنحوية والفلسفية؛ الي نحي عن سعة عليه وثقافته. ولا نبعد 

عن الصواب إذا ادعينا أن السبب يرجع إلى انشغاله الم من الاشغار التي 
قالما البستي 0 فيها من المصطلحات العلمية النحوية قوله(14) 

حذفت وغيري مثبت في مكانه كأني نون ابمع حين يضاف 

ومن الأشعار التي جاءت فيها المصطلحات القرانية الفقهية مة قله ف أ علي 
الدامغاني الذي أ بخارى وكان يتصرف دائًا ولا يتعطل (15) 
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وقالوا العزل للوزراء حيض لحاه الله من حيض بغيضص 
فإن يك هكذا فأبو علي من اللاني نّسن من المحيض 
وهكذا من النجوميات قوله(16): 
يا معشر الاب لا نتعرضوا برئاسة وتصاغروا وتخاد موا 
إن الكواكب كن في أشراقها إلا عطارد حين صور آدم 
ه - استخدام الجناس: 
من يدقق في شعر البستي لوجده حافلا بالبديعيات خاصة أنواع الجناس وله 
مكانة مرموقة بين سائر امحسنات البديعية حتى عرف الثعالبي أبا الفتح بأنه مبدع 
الجناس المتشابه قائلا: "صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس» البديع التأسيس 
وكان يسميه المتشابه» فأ فيه بكل طريقة عه ليية"171). والجناس المتشابه فى 
الحقيققة جزء من الجناس المركب وهو ما كان أحد ركنيه مركا والثاني بسيطا أي 
مفرداء ثم إذا اتفق الركان خطا سعى متشابها وذلك كقول أب الفتم [19): 
إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فلولته ذاهبه 


نالك الا ررد كل و يي 135" بتي نز اجنم هه مق المعية 
أما الثاني فهو اسم فاعل مؤنث من الفعل "ذهب" وهو مفرد وهو لهذا جناس 
لكك اركب أسركية ل فر حل اسه نيد سما والحق أن البستي قد 
وفق في استخراج صوره وأشكاله بالجناس وهو رمن لمقدرته في تصرف الكلمات 
والباسها ما أراد من المعاني ونترك سائر أنواع الجناس لضيق المجال. 
2 - معاني أشعار البستي: 

المعافي بمنزلة الروح لجسم الكلمات؛ فلها دور هام في عظمة الشاعى وتوفيقه 
في ميدان الأدب غير أن البستي لم يكن موفقا ني هذا المضمار ولم يكن مبتكرا في 
م لحان الا:قنا أخله من القراث والروايات: والأمعال والح ولذلك 
5 إن :يده شكينا شاعنا الآنا اكه مدان عازه <وهه الطريك عاد 
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رأيه بأن لا يجوز للشاعى أن يتكلف فى الإتيان بالمعاني وانما عليه أن يأخذها 
عقوا قرول يذ الف ه037 ): ْ 

إذا انقاد الكلام فقده عفوا إلى ما تشتبيه. من المعاني 

ولا تكره بيانك إن تأبى2 فلا إكراه في دين البيان 

ولعل انشغاله بالجناس جعله ينصرف عن البحث في توليد المعاني المبتكرة 
في أغراضه الشعرية. مبما كان من أمى فإننا لا ننكر ثقافته الواسعة في العلوم 
الدينية واللغوية :وما عرفه “من المعارف الفارسية واليونائية والطندية(20) حيث 
استعان بها في معانيه. فعلى سبيل المثال استعان البستي ببعض الأمثلة العربية 
القديمة في شعره مما يدل على طول باعه في الثقافة العربية(21), حيث استعان 
الشاعى بمثل "شوم طويس" في توضيح معانيه[22), 
3 - الحيال الشعري عند البستى: 

لفك أن اطبال هو عون الأدوات الفنية في توليد الصورة وهو مشترك 
بين جميع الشعراء؛ وذلك للدلالة على مقدرتهم وتفننهم في إبراز أفكارهم في صور 
ممتعة وقد لجأ إليه أبو الفتح البستى كا لجأ إليه الآخرون إلا أن الحيال في شعر 
المق أو مكالة اميه تعر تعتيه لآن. اشكازة اسك إلا متطرفات قفر 
في غالب الأحيان تلزمه التفنن وتوليد صور ممتعة من تشبييات واستعارات 
وكايات لإظهار قدراته الفنية في أقل يات هذا اومن جيلة” أعرى ااتحفل 
التشبهات في شعر البستي الدرجة الأولى واستعارات والكايات تأتي بعدها في 
الدراجات التالية(23), 

ينذا عق عخللال: .هله الأبيات” كيف أعمل' الشاعن خياله. عندما وض 
امتزاج الألفاظ بالمعاني كامتزاج اثمر في الزجاجة أو امتزاجها بالمعاني كامتزاج 
روح ف يجتم إاسان معتدل المزاج. 

وأها ا تالنسنة إن الأامكا راك قاين الفنتح البستي استخدمها في خلق صوره 
وتجسيم خياله وأعانته ثقافته في هذا الميدان حيث خلق صورا محسوسة ومرئية 
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ومسوقة .هله الايقيازات خدها فى شد التسق موعيا لعسيو » التصرعية 
والكنية إل أن الاستعاراك المكنة اكز من الامشعارات الصركيه1 7 وريذو 
هذا الأ 9 خاض ف ديوانه خوضا وغاص ف اا غوصا؛ ولا زى 
سببا لذلك إلا دقته ومدى ظرافته في اختيار صوره لأن هذا النوع من الاستعارة 
(الاستعارة المكنية) أدق وألطف من التصريحية وأكثر نفوذا وتأثيرا في قلوب 
الناس. ولفثل ببيتين فيهما الاستعارة المكنية ليتبين مدى ظرافته» الأول (25): 
الدهر يلعب بالفى لعب الصوالح بالكره 

غبة القاعن هذا النيف' الرزه اسان لعس الناس 255 "الضويان 
لكنه حذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية فالجدير بالذكر مدى ثمافته 
التي تبدو في استخدام صورة لعب الصولجان الذي اختص به الإيرانيون في قديم 
الزمان. ومن الاستعارات المكنية اللطيفة قول الشاعس قِ وصف قلم كاتب نشببه 
سيف قاطع لكنه يحذف المشبه به وشير إلى ال لوازمه وهو ا 

إن سل أقلامه يوما ليعملها أنساك كل كى هز عامله 

وأما الكثاية فتقع في الدرجة السفلى في تصاوير البستي الشعرية ول يتفنن 
الشاعى فيها كالتشبيه والاستعارة ومنها قوله (27): 

دعني فلن اخلق ديباجتي ولست ابدي للورى حاجتي 

ف هذا الي كي "ديائعة الرعه" عن حريية قرم و ففيه لطاع يدها 
أنه لايريق ماء وجهه» كاية عن العزة والأنفة. 

أستنتج من كل ما تقدم أن اهم السمات الاساوبية في شعر أب الفتح 
البستى هو استخدام اللغات الرقيقة إلا في نفرياته» واستخدام الكامات الفارسية 
وهكذا المصطلحات العلمية ثما يدل على مدى ثقافته» والتوسيع في المحسنات 
الديكة حافة 'انكاتن على تراغ وكذلك. ترحة الأشعان الفارسية إلى 
العربية؛ وأما بالنسبة إلى المعاني فإنه لم يكن مبتكرا في كثير من الأحيان إلا فيما 
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أده من القران الكريم اليو اناكو لفان والحك. ٠‏ والى جانب هذه الظواهر 
كلها قد قد لجأ البستي إلى الميال وله مكانة خاصة في أشعاره مما يقوز شعره به لأن 
أشعاره ليست إلا مقطوعات قصيرة في غالب الأحيان تلزمه التفئن وتوليد صور 
ممتعة من 'شبيبات واستعارات وكايات لإظهار قدراته الفنية فى اقل ابيات. 
ودين بالدى + أن :الاستعارات. للكنية .فى أشعارة. أكثل .من الامنتعارات 
التصريحية ولا نرى سببا ذلك إلا دقته ومدى ظرافته في اختيار صوره لأن هذا 
النوع من الاستعارة (الاستعارة المكنية) دق والظف من التصريحية كر 
نفوذا وتأثيرا في قلوب الناس. وأما الككاية فتقع في الدرجة السفل في تصاوير 
البستي الشعرية ول يتفنن الشاعى فيها كالتشبيه والاستعارة. 


رامن 
1 - عبد القى. [بزواق ازاده تصن الله شافل: الأحب" العرق: والارزانيون منظمة السمت» 
ط1ء طهران 4ش ص 000 
+ شوفي ضيف: تاريخ الأدب العربي؛ عصر الدول والإمارات» دار المعارف» ط2» 
00 (دءت)» ج5» ص 568-562. 

- | حمد امين: 0 دار الاب العربي» بيروت 1429ه» ج1؛ ص 184. 
0 منصور الثعالبي: , بتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء دار الكتب العلمية» ط1ء 
ييروت 3م ج24 ص 345. 
5 - المصدر السابق» ص 347-345؛ عبد الغني إيروافي زاده ونصر الله شاملي: الأدب 
العربي والإيرانيون»ء ص 126؛ عبد الفتاح آبز غذةة قصيدة خواة الحم دار البشائر 
الإسلامية» ط5» بيروت 1427ه» ص 7-5. 
6 - قاسم نسم حداد: الصورة الفنية في شعر أبي النتح البستي» رسالة ماحيفن شامطة ١‏ 
درمان الإسلامية» السودان 6م ص 239. 
7 - أبو الفتح البستي: الديوان» مطبوعات جمع اللغة العربية؛ دمشق 1410هء ص 125. 
8 - المصدر نفسه» ص 123. 
9 - المصدر نفسه» ص 53. هكذا جاء في الديوان ولكن لا يستقيم الوزن. 
0 - المصدر نفسه» ص 129. 
1 - خمد العوفي: لياب الألباب» تحقيق إدوارد براون» ليدن 6م ج1. ص 64. 
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2 - المصدر نفسه» ج2» ص 21. 

3 - نفسه. 

4 - ديوان البسّىق» ص 126. 

5 - لوقف ص 114. 

6 - المصدر نفسه» ص 287. 

7- أبو منصور الثعالبي: .تيمة الدهر» ج4» ص 345. 

8 - ديوان البسى» ص 40. 

9 - المت فيه ص 195. 

0 - عبد الفتاح أبو غدة: قصيدة عنوان الحك5» ص 17. 

1 - ديوان البسيّى» ص 106. 

كه أو متعيون 'اقفالى :خا القاوي: ف التيات. وانوي الكية السريةه 11 
تروك 1434 هن بصن 1124123 

3 - المصدر نفسه» ص 54. 

4 - قاسم نسم حداد: الصورة الفنية في شعر أبي الفتح البستي» ص 303. 
5 - ديوان البسّىق» ص 251. 

6 - المعيدال مط ص 158. 

7 - المصدر نفسه» ص 54. 
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